
ـــــــــة أم ـــــــــة اليمني هـــــــــل انتصرت الشرعي
الحوثيون في اتفاق ستوكهولم؟

, ديسمبر  | كتبه محمود الطاهر

ــا محفــورًا في ذاكــرة اليمنيين نتيجــة لتســجيل الأطــراف ـــ مــن شهــر ديســمبر يومً سيصــبح يــوم ال
المتصارعـة في اليمـن أول اخـتراق في جـدار الأزمـة اليمنيـة سـعيًا منهمـا لهـد الجـدار بـدعم أممـي، وهـو
تقدم لم يكن متوقعًا بسبب التعنت الحوثي الذي استمر حتى قبل أن يعلن أنطونيو غوتيريس الأمين

العام للأمم المتحدة توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق بشأن الحديدة وتعز وتبادل الأسرى.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي بالجلسة الختامية لانتهاء مشاورات السلام اليمنية بالسويد التي
يرعاها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إن الأطراف اليمنية توصلت إلى تخفيف حدة التوتر
في مدينـة تعـز ومواصـلة التفاهمـات في جولـة المشـاورات المقبلـة يناير المقبل، وذكـر بأنـه تـم الاتفـاق بين
الأطـراف اليمنيـة علـى وضـع إطـار لتنفيـذ كـل مـا تـم التوصـل إليـه وهـذا يعـني الكثـير لليمنيين والعـالم

بأسره.

يقول المبعوث الأممي مارتن غريفيث إن اتفاق الحديدة اتفاق إنساني، ولا
يسعى من خلاله إلى إنقاذ المليشيات الحوثية بقدر ما يسعى لإنقاذ اليمنيين

من المجاعة

لم يكن ليحصل ذلك لولا ضغوط المجتمع الدولي على الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق خصوصًا
فيما يتعلق بالوضع في مدينة الحديدة التي يتركز فيها القتال بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة
الحــوثيين المــواليين لإيــران، والإطــار العــام للمفاوضــات المقبلــة الــذي كــان موضــع خلاف في الساعــات
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الأخـيرة مـن المشـاورات، ورفـض الوفـد الحكومة مناقشـة ذلـك، قبـل أن يتـدخل الأمين العـام للأمـم
المتحدة.

ما اتفاق الحديدة؟

يقول المبعوث الأممي مارتن غريفيث إن اتفاق الحديدة اتفاق إنساني، ولا يسعى من خلاله إلى إنقاذ
المليشيات الحوثية بقدر ما يسعى لإنقاذ اليمنيين من المجاعة، لكن ما النقاط التي اتفق عليها طرفا

المشاورات اليمنية التي اختتمت أعمالها الخميس  من ديسمبر ؟

النقاط هي:

– وقــف فــوري لإطلاق النــار في محافظــة ومدينــة الحديــدة وموانئهــا والصــليف ورأس عيسى، يــدخل
حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق.

– إعــادة انتشــار مشــترك للقــوات مــن مــوا الحديــدة والصــليف ورأس عيسى ومدينــة الحديــدة إلى
.المدينة والموا مواقع متفق عليها خا

– الالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من الطرفين إلى محافظة ومدينة الحديدة وموانئها.

– إزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة.

– إنشاء لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة ومتفق عليها برئاسة الأمم المتحدة وتضم على سبيل
المثال لا الحصر، أعضاء من الطرفين لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.

ير أسبوعية من خلال الأمين العام إلى مجلس الأمن – يقدم رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار تقار
الدولي بشأن امتثال الأطراف لالتزامها في هذا الاتفاق.

– ستشرف لجنة تنسيق إعادة الانتشار على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة، وستشرف أيضًا على
عملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموا الحديدة والصليف ورأس عيسى.

سيتم تنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل يتم تحديدها من لجنة تنسيق إعادة
الانتشار

– دور قيادي للأمم المتحدة في دعم الإدارة وعمليات التفتيش للمؤسسة العامة لموا البحر الأحمر
يـز آليـة الأمـم المتحـدة للتحقيـق اليمنيـة في مـوا الحديـدة والصـيف ورأس عيسى، ويشمـل ذلـك تعز

والتفتيش (unvim) في موا الحديدة والصليف ورأس عيسى.

– تعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموا الحديدة والصليف ورأس عيسى.



– يلتزم الأطراف بتسهيل وتمكين عمل الأمم المتحدة في الحديدة.

تلتزم جميع الأطراف بتسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع من وإلى مدينة الحديدة وموا –
الحديـدة والصـليف ورأس عيسى، وتلتزم أيضًـا بعـدم عرقلـة وصـول المساعـدات الإنسانيـة مـن مـوا

الحديدة والصليف ورأس عيسى.

– تــودع جميــع إيــرادات مــوا الحديــدة والصــليف ورأس عيسى في البنــك المركــزي اليمــني مــن خلال
فرعـه الموجـود في الحديـدة للمساهمـة في دفـع مرتبـات مـوظفي الخدمـة المدنيـة في المحافظـة وجميـع

أنحاء اليمن.

– تقــع مســؤولية أمــن مدينــة الحديــدة ومــوا الحديــدة والصــليف ورأس عيسى علــى عــاتق قــوات
الأمــن المحليــة وفقًــا للقــانون اليمــني، ويجــب احــترام المســارات القانونيــة للســلطة وإزالــة أي عوائــق أو

عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، بما فيها المشرفين.

– لا تعتبر هذه الاتفاقية سابقة يعتد بها في أي مشاورات أو مفاوضات لاحقة.

ســيتم تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة علــى مراحــل يتــم تحديــدها مــن لجنــة تنســيق إعــادة الانتشــار، علــى أن
تشكل عملية إعادة الانتشار من موا الحديدة والصليف ورأس عيسى والأجزاء الحرجة من المدينة
المرتبطــة بــالمرافق الإنسانيــة المهمــة في المرحلــة الأولى، ويتم اســتكمالها في غضــون أســبوعين مــن دخــول

وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

الأمم المتحدة عبر مبعوثها مارتن غريفيث استطاعت وقف تلك العملية قبل
سيطرتها على ميناء الحديدة بأيام، وضغطت على الحكومة اليمنية والتحالف

العربي بوقفها لمنح فرصة للمشاورات التي قادها المبعوث الأممي مارتن
غريفيث

يتـم اسـتكمال إعـادة الانتشـار المشترك لكـل القوات مـن مدينـة الحديـدة ومـوا الحديـدة والصـليف
ورأس عيسى خلال مدة أقصاها  يومًا من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

قراءة في الاتفاق

هذه المبادرة قدمها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في مطلع العام  ووافق عليها
البرلمان اليمني الذي يعقد جلساته في صنعاء، إلا أن المليشيات الحوثية اعتبرت صالح خائنًا للوطن
يـد أن يتنـازل عـن قطعـة مـن أراضي اليمـن لدولـة أجنبيـة، وتلـك كـانت أول شرارة اختلاف بينهمـا وير

وانتهت باغتياله من المليشيات الحوثية.

لكن التحالف العربي شكل قوة مشتركة تتكون من أبناء محافظة الحديدة (المقاومة التهامية) ومن
منـاطق مختلفـة في اليمـن (المقاومـة الوطنيـة بقيـادة طـارق صالـح) وألويـة العمالقـة (مقاومـة جنوبيـة



موالية للرئيس هادي)، وقادة عملية عسكرية هناك أجبرت المليشيات الحوثية بالتراجع والتقهقر، إلا
أن الأمم المتحدة عبر مبعوثها مارتن غريفيث استطاعت وقف تلك العملية قبل سيطرتها على ميناء
الحديدة بأيام، وضغطت على الحكومة اليمنية والتحالف العربي بوقفها لمنح فرصة للمشاورات التي

قادها المبعوث الأممي مارتن غريفيث.

قبــل أن يذهــب وفدا الحكومــة اليمنيــة والحــوثيين إلى ســتوكهولم، أحيــت المليشيــات الحوثيــة مبــادرة
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وقالت إنها على استعداد لتسليمه إلى الأمم المتحدة، وهو ما
كـان ترفضـه ذلـك الحكومـة اليمنيـة وتعتـبره حقًـا سـياديًا لا يمكـن التنـازل عنـه، إلا أنهـا وافقـت أخـيرًا

وتنازلت عن الحق السيادي.

صحيح أن الحوثيين أجبروا على الاستسلام وتسليم ميناء الحديدة لقوة أجنبية، ويبدو أن التحالف
يًا علــى الحــوثيين في إجبــارهم للوصــول إلى مثــل هــذه الاتفاقيــة الــتي كــانوا العــربي ســجل نصرًا عســكر
يرفضونها في الأساس، لكن سياسيًا وواقعيًا، من خلال قراءة تفاصيل الاتفاق بإمعان يبدو أن هناك
هفوات كبيرة وقعت بها الحكومة اليمنية خصوصًا بعض البنود التي تركتها معلقة دون أن تشترط
إيجــاد اتفــاق تكميلــي آخــر يــشرح تلــك النقــاط الــتي ســتمثل إشكاليــة في التنفيــذ ويفهمهــا كــل طــرف

بحسب ادعائه إنه من يمثل الحكومة الشرعية.

الحكومة اليمنية لا تمتلك وثائق الوظيفة العامة للدولة، لأن المليشيات
الحوثية أخفتها واستطاعت خلال أربع سنوات من الحرب أن تحوثن الوظيفة

العامة

فالبنــد رقــم  مــن اتفاقيــة الحديــدة يقــول: تقــع مســؤولية أمــن مدينــة الحديــدة ومــوا الحديــدة
والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية وفقًا للقانون اليمني، ويجب احترام المسارات
القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، بما
فيها المشرفين. (لا يفهم في هذا البند عن أي مشرفين يتحدث عنهم، هل يقصد مشرفي المليشيات
الحوثيــة أو مــشرفين مــن الدولــة اليمنيــة، مــع العلــم أن في الوظيفــة العامــة للدولــة اليمنيــة لا يوجــد

مسمى وظيفي يحمل هذا المصطلح).

الحكومة اليمنية لا تمتلك وثائق الوظيفة العامة للدولة، لأن المليشيات الحوثية أخفتها، واستطاعت
خلال أربــع ســنوات مــن الحــرب أن تحــوثن الوظيفــة العامــة، وأصــبح غالبيــة المــوظفين في المنــاطق
الخاضعة لسيطرتها مواليين لها، وأما من يدينون بالولاء للحكومة اليمنية أو من كان يمتلك وظيفة

عامة قبل عام ، معظمهم فقدها بسبب الممارسات الحوثية.

ســيعتبر الحوثيــون اتفــاق الحديــدة انتصــارًا لهــم لعــدة عوامــل، منهــا أن الحكومــة الشرعيــة لا تمتلــك
قــوائم بمــوظفي الدولــة اليمنيــة وبالتــالي فإن مــن ســيتحكم بقــرار الإدارة المحليــة هــو من اســتطاعت

المليشيات حوثنته وأجبرته الظروف على أن يكون مواليًا لها بسبب العجز الحكومي.



نجحــت المليشيــات الحوثيــة في الإفلات مــن الهزيمــة في الحديــدة الــتي كــانت ســتنعكس ســلبًا علــى
قياداتها ومليشياتها في الجبهات كافة، وكانت ستمثل البداية الحقيقية لإنهاء دور المليشيات الحوثية
من أي عمل سياسي أو عسكري مستقبلي في اليمن، وفي نفس الوقت هذا الاتفاق منع قوات طارق
محمد عبد الله صالح أو المقاومة الوطنية المشتركة من السيطرة الكاملة على مدينة الحديدة الذي كان

يسعى لأن يجعل مطارها متنفسًا لأبناء شمال اليمن.

رغم الخطوة المهمة في عملية بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، فإننا لا نتوقع أن
يلتزم الحوثيون بتنفيذ ذلك حرفيًا

ربمـا يكـون لهـذا الاتفـاق أبعـاد إستراتيجيـة وضعتهـا الحكومـة اليمنيـة في إطـار خطـة اسـتعادة الدولـة
والشرعية، وهي أن تضمن تخفيف وطأة الضغط الدولي عليها الناجم من معركة الحديدة بسبب
يــد المعانــاة الإنسانيــة ويخلــف يــر مينــاء الحديــدة والمحافظــة قــد يز ادعــاءات المجتمــع الــدولي بــأن تحر

مجاعة كبيرة لم يشهدها التاريخ.

قـد يكـون هـذا الأمـر جـائزًا (أن تلجـأ الحكومـة اليمنيـة إلى القـوة العسـكرية في منـاطق أخـرى لتضييـق
الخنــاق علــى المليشيــات الحوثيــة والوصــول إلى العاصــمة اليمنيــة)، لكــن ذلــك يتوقــف علــى مــدى

استمرار بقية الجبهات.

هل تلتزم الأطراف؟

حقق مارتن غريفيث اختراقًا مهمًا في جدار الأزمة اليمنية، وهذا بفضل الضغوط التي مارسها على
الأطراف اليمنية، لكن تبقى مهمة التنفيذ من أصعب المراحل خصوصًا أنه وضع إطارًا زمنيًا محددًا
، مــن ينــاير  يومًــا مــن تــاريخ الاتفــاق، وســتكون آخــر مهلــة لتنفيــذ ذلــك هــو يــوم  أقصــاه

بحسب الاتفاق التي وقعت عليه الأطراف اليمنية.

ورغم الخطــوة المهمــة في عمليــة بنــاء الثقــة بين الأطــراف اليمنيــة، فإننــا لا نتوقــع أن يلتزم الحوثيــون
بتنفيــذ ذلــك حرفيًــا، لأن بعــد وصــولهم إلى صــنعاء ســيتشاورون مــع عبــد الملــك الحــوثي، ثــم ســتأتي
الضغوط الإيرانية لإضافة بنود أو التنصل من بعضها التي لا تبدو أنها لصالحهم، وهي قد تشكل

عقبة خطيرة في مناورة السلام التي يجريها المبعوث الأممي بين الوفدين، وربما تفشلها.

ما يجعلنا نتحدث بهذا هي التجارب السابقة التي عاشها اليمنيون مع المليشيات الحوثية في جولات
المشـاورات أو المفاوضـات السابقـة الـتي تنصـل الحـوثيين منهـا ورفضـوا في آخـر المطـاف التوقيـع عليهـا
خصوصًا اتفاق الكويت الذي كان عادلاً بين أطراف الصراع اليمني، إلا أنها رفضت في حينها عندما

أدركت أنها لن تنفرد بالسلطة وستكون مثلها مثل بقية المكونات السياسية الأخرى.

لنكن متفائلين هذه المرة، لكون الضغوط الدولية هذه المرة هائلة وهي تلزم الأطراف اليمنية بأن
تجنح إلى السلام، ولنكن مؤملين خيرًا بأن الحوثيين قد انسلخوا عن إيران وعن مشروعها التدميري



في المنطقة، وسنبقى متفائلين  يومًا فقط لنستطيع أن نعلن حكمنا النهائي بشأن هذه المشاورات
وتبعاتها، وخصوصًا اتفاق تعز الذي يدعو المليشيات الحوثية لفك الحصار عن أبناء المحافظة.

اتفاق تعز

إجمـالاً، الاتفـاق يبـدو نوعًـا مـا مـذلاً للحكومـة اليمنيـة لكونهـا وافقـت علـى كـل الـشروط الـتي وضعهـا
الحوثيون بما فيها أنها تخلت عن حقها السيادي في إدارة ميناء الحديدة، وتعاملت مع المليشيات
الحوثية كطرف سياسي اختلفت معه وليست مليشيات انقلابية انقلبت ضد الرئيس اليمني وعملت
وما زالت على تغيير الهوية الإسلامية المعتدلة لليمنيين، لكنه في نفس الوقت يعد انتصارًا للتحالف
العربي الذي ضغط على المليشيات الحوثية وأجبرها على الوصول إلى تفاهمات وإن كانت شكلية،

لكن قد لا يلتزم الحوثيون بهذا الاتفاق.
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